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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 يــوم الثلاثاء 8 مايو الحالي أعلن الرئيس 
الامريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات 
الــنــووي مع  المتحدة الامريكية مــن الاتــفــاق 
ــع الــــــدول دائــمــة  ــع عــــام 2015 مـ ــوقـ ايــــــران المـ
العضوية في مجلس الامن الدولي وألمانيا 
الـــقـــرار  المـــعـــروفـــة بــمــصــطــلــح (5 1+) وذلـــــك 
الامــريــكــي قــد يــؤدي الــى جــر منطقة الشرق 
الــخــلــيــج  ــة دول  ــاصــ الاوســـــــط بــرمــتــهــا وخــ
الـــعـــربـــي الــــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة. وقــــد اعــربــت 
ــأزوم" عن  ــ ــ بــعــض دول مــجــلــس الــتــعــاون "المـ
فرحتها وتــأيــيــدهــا للموقف الامــريــكــي من 
الانسحاب من الاتــفــاق، وفــي تقدير الكاتب 
ان الفرحين من العرب بما جرى والمعبرين 
عــن فرحتهم ليس لديهم رؤيـــة مستقبلية 
بما قد يحدث، وما سيحدث فإنه أمر جلل. 
وهــذه نــذر الحرب قد اطلقت الطلقة الاولــى 
بالامس الخميس من اسرائيل على مواقع 
اي كانت في الاراضــي السورية المضطربة، 
واحتمالات المواجهة العسكرية في المنطقة 

متوقعة.
اسئلة تطرح نفسها في هذه الظروف، هل الدول 

عــبــرت عــن فرحتها وتأييدها  الــتــي  الخليجية 

ــكـــي الـــــذي ســيــضــعــف ايــــــران لا  ــريـ لـــلـــقـــرار الامـ

شـــك ســيــدفــع دول الــحــصــار لــتــتــخــذ الــتــدابــيــر 

الاماراتية  الجزر  اللازمة لاستعادة  والاجــراءات 

(طـــمـــب الـــصـــغـــرى + طــمــب الـــكـــبـــرى، وجـــزيـــرة 

ــد الامـــريـــكـــيـــة  ــواعــ ــقــ ــ ــأن ال ــ ــومــــوســــى) عـــلـــمـــا بـ ابــ

تــواجــد كثيف في  لها  والفرنسية  والبريطانية 

ــعــربــي وانـــهـــا ســتــكــون عــونــا لــدولــة  خــلــيــجــنــا ال

ليس حبا  المحتلة  الامــــارات لاســتــعــادة جــزرهــا 

في الامارات وانما نكاية واستفزازا لإيران. اني 

أرى ذلك الاجــراء ضرورة قومية على الامارات 

انتهاز تلك الفرصة لاستعادة اراضيها المحتلة 

بدلا من التوسع في جزر وموانئ اليمن والقرن 

ــاذا  الافـــريـــقـــي بــعــيــدا عـــن الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. ومــ

الامارات  التجارة بين موانئ  الحال مع  سيكون 

عــامــة ومــيــنــاء الــبــصــرة الــــذي يــخــضــع لــلــنــفــوذ 

الايــرانــي بطريقة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة هل 

قادة دول  يدرك  العقوبات؟ هل  نظام  سيطالها 

حــصــار قــطــر الــفــرحــون بــالمــوقــف الإســرائــيــلــي 

ــعــقــوبــات  ــران وتـــشـــديـــد ال ــ ــ ــن ايـ ــي  مــ ــكــ ــريــ والامــ

الاقــتــصــاديــة عليها عــلــى كــل الــصــعــد ان ايــران 

امورها؟  اذا تأزمت  الطاولة لصالحها  قد تقلب 

اسئلة تحتاج الى تأمل .

©
الــعــراقــيــة الايــرانــيــة (1980 ـ 1988)  فــي الــحــرب 

الــثــورة  "ابـــو  الخميني  ــران فــي عهد  ايـ استعانت 

ــة" بــإســرائــيــل عــبــر الــطــائــفــة الــيــهــوديــة  الايـــرانـــيـ

ــيـــين المــهــاجــريــن الــى  ــرانـ ــة والـــيـــهـــود الايـ ــيـ ــرانـ الايـ

اســرائــيــل بــمــدهــا بــالــســلاح والـــذخـــيـــرة لمــواجــهــة 

الـــعـــراق، عــلــمــا بـــأن امــريــكــا فـــي ذلـــك الــحــين في 

ــــران نــظــرا لاحــتــجــاز رهــائــن  ــداء شــديــد مـــع ايـ عــ

دبـــلـــومـــاســـيـــين امــــريــــكــــان فـــــي مـــقـــر الـــســـفـــارة 

ــران عــلــى اثــــر قـــيـــام الـــثـــورة  ــهـ ــي طـ الامـــريـــكـــيـــة فـ

ــقــــاط نـــظـــام شــــاه ايــــــران واعــــلان  ــة واســ ــيـ ــرانـ الايـ

الــجــمــهــوريــة الاســلامــيــة الايــرانــيــة، هـــذه الــحــادثــة 

تعرف ب "ايران قيت" كانت اسرائيل تزود ايران 

امريكية، وعلى ذلك  بالسلاح والذخائر بمعرفة 

العراق  القتال مع  حققت انتصارات في جبهات 

العراقي زمام  الجيش  التي استعاد  اللحظة  الــى 

الهزيمة بالجيش الايراني وعلى  المبادرة فألحق 

السم"  "انـــه يتجرع كــأس  الخميني  اعــلــن  اثــرهــا 

ــرار وقـــف اطــــلاق الــنــار وانــتــهــاء  واعــلــن قــبــول قــ

الحرب بين العراق وايران. 

الــخــلــيــج  ــل  ــ اهـ ــعـــرف  يـ ــان  ــ كـ اذا  ــا  مــ ادري  لـــســـت 

الـــعـــربـــي ان فـــي اســـرائـــيـــل اكـــثـــر مـــن 250 الــف 

ــران)  يــهــودي ايــرانــي لــيــســوا مــعــاديــن (لــلــدولــة ايـ

ــد يــتــضــامــن معظمهم مــعــهــا كــمــا حـــدث في  وقـ

الــحــرب العراقية الايــرانــيــة وكــمــا كــان الــحــال في 

ــاه ايـــــران، الــبــعــض مــنــهــم تــولــى ويــتــولــى  عــهــد شـ

الــبــعــض الاخـــــر مــنــاصــب عــالــيــة فـــي الــحــكــومــة 

الاسرائيلية اذكر منهم على سبيل المثال الرئيس 

السابق موشيه كساف، والجنرال  الاسرائيلي 

شـــاؤول مــوفــاز والـــذي اصبح نائبا فــي البرلمان 

الجمع  "الكنيست" واخرين وان هذا  الاسرائيلي 

الـــيـــهـــودي الايــــرانــــي فـــي اســـرائـــيـــل لــهــم عــلاقــات 

مع اخوانهم يهود ايــران والــذيــن يــقــدرون باكثر 

مــن 45 الــف يــهــودي ايــرانــي بــاقــين هــنــاك، طبعا 

ايــران ليسوا من انصار  المهاجرون من  اليهود 

المــلالــي فــي طــهــران وبعضهم مــن انصار  حكم 

المــعــارضــة الايـــرانـــيـــة المــقــيــمــة فـــي الـــخـــارج ولــهــم 

عـــلاقـــات قــويــة جـــدا بــالــجــالــيــة الايـــرانـــيـــة المقيمة 

القوى لا تقبل  الغربية. هــذه  والـــدول  امريكا  في 

الــدولــة) او هزيمتها من اي قوة  بضعف (ايـــران 

كانت.

الحاخام يديديا شوفاط وكذلك الحاخام ماشاء 

اليهودية  الطائفة  الله غلستاني والاخــيــر زعيم 

السلطات  ايـــران يتمتعان باحترام مــن قبل  فــي 

لم يناصرا اي معاد  الحاكمة في طهران وهما 

الــيــهــوديــة الايــرانــيــة  الطائفة  ــران، ومــعــلــوم ان  لإيــ

اشتركت في الحرب ضد العراق واقيم لمن قضى 

منهم في الحرب العراقية الايرانية تمثال يزار في 

ذكرى تلك الحرب.

�
اسرائيل عــداؤهــا مع ايــران مؤقت، يــزول بــزوال 

السياسي في طهران للقضية  النظام  مناصرة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وضـــمـــان عـــدم تــهــديــد حـــزب الــلــه 

الــلــبــنــانــي لأمــــن اســـرائـــيـــل، امــــا عــــداء الـــعـــرب مع 

اسرائيل الصهيونية فإنه عداء قديم يعود الى ما 

الدولة الاسرائيلية،  قبل احتلال فلسطين وقيام 

الكيان الاسرائيلي  العرب حروبا ضد  وخــاض 

منذ عام 1948 اما ايران فلم تدخل معهم في اي 

الــثــورة الاسلامية الايرانية  مواجهة لا في عهد 

ولا عهد الشاه من قبل. مشروع التسلح النووي 

الايــرانــي وضــع قــواعــده شــاه ايـــران قبل سقوط 

نظامه، ولم تعارض اسرائيل ذلك المشروع كما 

هو الحال اليوم مع ايران. الاسرائيليون يعلمون 

التعاون الخليجي  ان اندفاع بعض قادة مجلس 

ــاع مــصــالــح الــنــظــم  ــدفــ "المـــــــــأزوم" نــحــوهــم هـــو انــ

السياسية وليس مصالح الشعوب وهم يعلمون 

انه في الافق البعيد لن يستقر الحال لبعض تلك 

النظم، وعلى ذلك فإن اي اشارة مهادنة من ايران 

تجاه اسرائيل ستتلقفها الاخيرة وستضحي 

الا تقارب  بــأي تقارب مع قيادات عربية مؤقتة 

الخنوع والاذعان لإسرائيل.

◄ آخر القول: 
ــيـــاســـي فــــي طــــهــــران "بـــراقـــمـــاتـــي"  الـــنـــظـــام الـــسـ

اتــجــاهــاتــه لتحقيق مصالحه  قـــادر على تغيير 

اليوم  "المــأزوم"  العظمى، وليس امام دول الخليج 

إلا فــك الحصار عــن قطر والــتــرفــع عــن الأحقاد 

والصغائر من أجل أمة لا من أجل أفراد هم إلى 

الدار الآخرة سائرون. 

كاتب قطري

أجراس الحرب تقرع في الخليج العربي


